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 ملخص:
بأنواع الحجج، خصوصا شبه المنطقية، لذلك فالهدف الأساس المرجو من هذه  إنّ الشعر العربي القديم حافل

وتبيان مدى قدرتها  الدراسة هو محاولة الكشف عن طبيعة اشتغال أنواع الحجج شبه المنطقية في ديوان البحتري،
 نتائج.على استمالة المتلقي وإشراكه في استنتاج المقاصد عن طريق إعمال الفكر، وإقناعه على تقبل ال

 -( في كتابهما الموسوم: )مصنف في الحجاجتيتيكاو  بيرلمانكون هذه الدراسة اعتمدت على رأي كل من )
البلاغة الجديدة( فقد مكنتنا من الوصول لاستخلاص ما في الخطاب الشعري للبحتري من حجج شبه المنطقية، 

  العلاقات الرياضية، وظفت ترتكز على وأخرى نطقية تعتمد البنى المنطقية، مبين حجج شبه تراوحت ها قد دفنج
 .  تأثير فيهاللاستمالة المتلقي و كلّها 

 قناع؛ ديوان البحتري.إآليات؛ الحجج شبه المنطقية؛ استمالة؛  كلمات مفتاحية:
 

Abstract: 

Ancient Arabic poetry was rich in different arguments, especially quasi-

logical ones. The main objective of this applied study is to reveal the nature of the 

operationalisation of kinds of quasi-logical arguments in the Diwan al-Buhturi and 

to demonstrate the extent to which it can co-opt the recipient and involve him in 

deducing the purposes through the realisation of thought, and persuade him to 

accept the results. Relying on the opinion of both Perelman and Tetica in their 

book ‘Musannaf fi al-Hajjaj - New Rhetoric’, this study enabled us to reach out to 

extract the logical quasi-logical arguments of the poetic discourse of al-Buhturi, 

which ranged from semi-reasonable arguments based on logical structures to 
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mathematical relationships all of which were used for enlisting and influencing 

the recipient.  

Keywords:  Mechanisms; quasi-logical arguments; grooming; persuading; Diwan 

Al-Buhturi. 

 
 مقدمة: 

الآخر أمر قديم تجلت بوادره الأولى مع الخطابة الأرسطية،   عآلياته بغية إقنا إنّ الاهتمام بالحجاج و 
م بيرلمان" و"لوسي أولبريخت تيتيكا" في مصنفهما الموسوم: يمن جديد مع محاولة "شاي ثهبعوقد أعُيد كما 

إذ البلاغة الجديدة". حيث تعرضا في هذا الكتاب إلى حجج الوصل والفصل،  - "مصنف في الحجاج
والمنطقية قناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية : الحجج شبه المنطقية التي تستمد قوتها الإتتفرعّ منها

ل جهد كبير في بناء ذوالرياضية في البرهنة، وإذ كانت تشبهها فلا يعني أنها هي، بل لا بد من التحري وب
 استدلالها.

حججا  حيث يتضمن، الحجاجا النّوع من حافل بهذأنهّ لشعر العربي القديم يلفي المتفحص ل
: اس تتبادر للذّهن عدّة أسئلة نظير، وعلى هذا الأستختلف من خطاب إلى آخر بحسب المخاطب المتلقي

الحجج شبه المنطقية(؟ وكيف تم توظيفها لاستمالة عر البحتري هذا النوع من الحجج )هل نجد في ش
 الشخص المتلقي لإقناعه؟

مفهوم الحجاج وآلياته شبه المنطقية عند كل من على نتعرف  سنحاول من خلال هذا المقال أن
ج تلك الحجج من ديوان شعر البحتري بحسب أنواعها التي فصل فيها ا ستخر ا وكذا )بيرلمان وتيتيكا(

معتمدين في ذلك على المنهج الاستنباطي الاستقرائي  تيتيكا(كتاب السابق الذكر أي )بيرلمان و صاحبي ال
 الذي يتناسب مع هذا النوع من الدراسة كونها تلامس قواعد المنطق.

ة هو تقصي طبيعة اشتغال الحجج شبه المنطقية من إنّ الهدف الأساس المتوخى من هذه الدراس
لمتلقي إليها، وما مكمن قوتها مدى تمكنه من استمالة اديوان شعر البحتري، كيف وظفها، و خلال 

- قناعية، وهذا كله انطلاقا من رأي كل من )بيرلمان وتيتيكا( في كتابهما الموسوم: )مصنف في الحججالإ
 أن تتحقق من خلال هذا البحث. داف نرجوطابة الجديدة(، كل هذه الأهالخ

 : )بيرلمان وتيتيكا(مفهوم الحجاج عند كل من 
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التي و  الوسائل البلاغية الموجودة داخل النص،و ن أن الحجاج عبارة عن بعض التقنيات ايرى المؤلف 
 قناعه؛التقنيات لإمن خلال هذه  هعقلفي عرض عليه، بمعنى محاولة التأثير تحمل المتلقي على الإذعان بما يُ 

لذلك يرى بيرلمان أن الجدل متساوق مع الحجاج؛ لأنه يأخذ منه التماشي الفكري الذي يقود إلى التأثير 
ويختلف هذا الحجاج عن الخطابة القديمة في أنه إذا كانت الخطابة القديمة تعتمد  ...العقلي في المتلقي؛ "

يشرط حضور الجمهور، فقد يلقى الخطاب إلى المتلقي على وجود جمهور حاضر، إلا أن حجاج بيرلمان لا 
 .1الكوني"

"درس تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تؤدي بالأذهان إلى  :قد عرّفا الباحثان الحجاج بقولهما
 .2"لك التسليمذعرض عليها من أطروحات، أو أن تزيد في درجة يالتسليم بما 

المتلقي ركن أساسي في العملية الحجاجية، كونه المخصوص بالخطاب، بناء على ما ورد في التّعريف نرى أنّ 
على الوسائل البلاغية داخل النص بغية تحقيق الإمتاع والإقناع في هذه  اوإليه يوجه، ولذلك فقد ركز 

 البلاغة الجديدة.
فإن في الخطابة تارة أخرى، لا في الجدل تارة و جعلت الحجاج متمثقد  إذا كانت البلاغة الأرسطية

ابة(، فجعل خطت نفسه يعتمد عليهما )أي الجدل و في الوقغيرهما، و  الحجاج شيئا ثالثلجعل  "بيرلمان"
تيتيكا هي "نظرية ه البلاغة الجديدة لدى بيرلمان و لذلك فهذالجدل يخدم الخطابة والعكس صحيح، و 

كسب العقول عبر عرض ة التقنيات الخطابية، وتسعى إلى إثارة النفوس و الحجاج التي تهدف إلى دراس
الحجج، كما تهتم البلاغة الجديدة بالشروط التي تسمح للحجاج بأن ينشأ في الخطاب، ثم يتطور، كما 

قتناعه بما أثير هذه التقنيات في المتلقي، ومدى امفاد هذا هو ت. و 3تفحص الآثار الناجمة عن ذلك التطور
 تطرحه من أفكار.

 الحجج شبه المنطقية وأنواعها:
 ،تتسم بالنسبية وعدم الإلزام لقبولها الصياغة المنطقيةكونها ما يميز هذا النوع من الحجج   إنّ 

ووصفت بالشبه منطقية لأنها غير ملزمة كما هو الأمر بالنسبة إلى نظيرتها المنطقية، وعدم الإلزام تلك هي 
زام، أي أن نتائجها الدعامة الأساسية لكل أشكال البلاغة، وهي كل الحجج التي تقوم على عدم الإل

إلّا أن كل حجة منها تستند إلى مبدأ منطقي كالتطابق  ،)المرجح والمحتمل( تكون نسبية وغير حتمية
 والتناقض... ولكنها خلافا للحجج المنطقية الخالصة يمكن أن تردّ بدعوى أنها ليست منطقية. والتعدية،
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قناعية من مشابهتها للطرق ية قوتها الايقول الدكتور عبد الله صولة: "تستمد الحجج شبه المنطق
 .4والمنطقية والرياضية في البرهنة، لكن هي تشبهها فحسب، وليست هي إياها"  الشكيلية 

 وتقسم هذه الحجج إلى نوعين:
الحجج الشبه منطقية التي تعتمد البنى المنطقية مثل التناقض وعدم الاتفاق، التماثل والحدّ في  .أ

 على العلاقة التبادلية. الحجاج، والحجة القائمة
الحجج شبه المنطقية التي تعتمد العلاقات الرياضية مثل: إدماج الجزء في الكل، وتقسيم الكل إلى  .ب

 .5أجزائه المكونة، والحجج القائمة على الاحتمال

سنختار منها ما  يهاإنّ اعتماد تقنية الحجج شبه المنطقية حاضرة في ديوان البحتري، وحتى نقف عل
 دلالة.ا و عها من نماذج من مواطن مختلفة حتى نقيم الحجة على حضورها وتواترها كمّ يتفق م

 ة:الحجج شبه منطقية التي تعتمد البنى المنطقي .0
يعتمد هذا النوع من الحجج على المنطق الطبيعي الذي هو جزء من البنية العقلية للإنسان لا 

 .المنطق الصوري الأرسطي
تقول الدكتورة سامية الدريدي في حقيقة هذه الحجج: "إن كل حجة منها تستند إلى مبدأ  وفي هذا النطاق

منطقي كالتطابق أو التعددية أو التناقض... ولكنها خلافا للحجج المنطقية الخالصة يمكن أن تردّ بيسر، 
، فإذا كانت . وعليه يكون الإلزام بالصياغة المنطقية الفاصل بين النوعين6بدعوى أنها ليست منطقية"

الحجج المنطقية ملزمة، لا تعتمد الحجج شبه المنطقية على مبدأ الإلزام، وإن كان لها "مقام الفكر 
 للإشارة أن هذه الحجج ثلاثة أنوع هي:و  .7المنطقي"

 :التناقض وعدم الاتفاق .0.0
يتعلق التناقض بالأنظمة الصورية، ويقصد بهذا النوع من الحجة أن تكون هناك قضيتان في نطاق 
مشكلتين إحداهما نفي للأخرى ونقد لها، في حين إن عدم الاتفاق أو التعارض بين ملفوظين يتمثل في 

الأطروحتين وإقصاء الأخرى، لأنّ  ىحدإوضع الملفوظين على محك الواقع أو الظروف أو المقام لاختيار 
التناقض داخل المنطق الصوري يجعل النسق غير ملتئم، بمعنى غير قابل للاستعمال، مما يدفعنا إلى تغييره 

ينبغي الاختيار بين هذا أو ذاك، أما عدم الاتفاق  ذاوإلغاء إمكانية التأكيد المتزامن للصادق والكاذب ل
لفوظين على محك الواقع والمقام مما يحتم اختيار إحدى الأطروحتين فمجاله حجاجي، ويتمثل في وضع م
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وعدم الاتفاق في الحجاج مصدر ظروف الخطاب وطبيعة الأشياء موضوع هذا الخطاب،  8وترك الأخرى 
 ضده في آنو  وقرارات المشاركين فيه. فالحجاج بالتناقض لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون الشيء

 واحد.
 هذا النوع من الحجج يقول البحتري:ومن أمثلة 

 واءــــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــرى بـــــــــــا أغـــــــــــــلم        ة ـواستزل الشيطان آدم في الجن
 اءـــــــــــــــــن أم آبــــــــات ينسبــــــــــــــأمه        ر ـــل فأنظــــــــــت إلى القبائــــــــــتلفّ ىو 

 .9أن تبيت الرجال تبكي النساء         دي ــــــــــــــــــــولعمري ما العجز عن
مهاتهم بل إلى آبائهم، كما أنّ من العيب والعار أن يبكي لأمن غير المعقول أن ينسب الأبناء  

 لى.االرجال النساء، فالبكاء والعويل من شيم النساء والأيامى والثك
 :في مقام آخر يقولو 

 اــــــــاض عنا سوانـــا، فاعتــــــــأم قلان        ا ــــــــا، أم جفانــــــــــــــملّما، أم نبابن
 أل عن سخطنا، ولا عن رضانا        ساخط نبتغي رضاه ولا يسـ 

 اــــــــــــــألا يران ان،ــــــــــــــــالي الزمــــــــــلا يب         نّ ــــــرى ذا تجـــــــــــونبالي أن لا ن
 اــــــــــانــــــــا لكفـــــــــا بقسمنـــــــــــــــلو قنعن        ة، إناّ ــــــــضيق العذر في الضراع

 .10اــــــــــــــانــــــــــــا وغنـــــــــــــرنــــــن إلى الله فق         اد إذا كاــــــــــــــــــــــــما لنا نعبد العب
، فالأجدر أن لا نبالي بالزمان كونه لا يبالي االتناقض وعدم الاتفاق جلي بين السخط والرضإنّ 

فالعبادة خاصة بالله لا  ،بنا ولا يعيرنا اهتماما، فالعبد إذا رضي بقسمته التي قسمها الله له، كفاه قسمته
فقر ويغني، فهناك دعوة صريحة إلى تشبث بالقناعة  فهو الذي يُ  توكل كلهبالعباد كونه سبحانه وتعالى عليه ال

 كونها كنز لا ينفد.
 :التماثل والحد في الحجاج .3.0

يقتضي مبدأ التماثل التعريف بالفكرة وضبط حدودها عن طريق الكلمات التي تتفق أو تتشابه 
وتتنوع دلالة، وهناك من يسمي الحد في الحجاج بالتماثل التام، وهو ما أشار إليه محمد الأمين سالم  لفظا

الطلبة بقوله: " أمّا التماثل التام فمداره على التعريف الذي يكون فيه المعرف به متماثلين لفظا، الأمر 
نا العبارة الثانية حشوا أو تحصيل الذي يجعلنا نعتبر اللفظ الثاني محمولا على المجاز وذلك حتى لا تكو 
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،  فالباحث يفرق بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي للكلمات التحديدية التي قد تحمل معاني 11حاصل"
متعددة لأنّ بعض العبارات التحديدية توفر من حيث الصياغة عبارات دورية " المرأة هي المرأة" إلّا أننّا 

 .12لتحقق الثاني يحيل على معنى غير المعنى الأولنلاحظ في مثل هذه العبارات أن ا
ج إلى جالتعريف الخطابي، وذلك حينما يلجأ المحا "بيرلمان"ومن أشكال التعريف التي ذكرها  

استعمال التعريف من أجل إقناع المخاطب، واستخدام هذا التعريف ليس من باب تحصيل حاصل، وليس 
من أجل تذكير مخاطبه ببعض مظاهر الحقيقة التي يمكن أن  من أجل إعطاء مفهوم خاص للمفردات، وإنما

يتناساها أو يغفل عنها حيث يقول: " التعريف الخطابي لا يستخدم في شرح معنى كلمة، وإنّما لإبراز بعض 
 ، ومماّ يعضّد هذا قول الشّاعر: 13المظاهر الحافة بواقعة ما من ما من شأنه يعزب عن ذهن السامع"

 اءــــــــــــــــــا يشـــــل مـــــــــــــوأنّ الله يفع         ث حقــــبعالآن علمت أنّ ال
 اءـــد الفضــــــه البلـــــــــــــــيضيق بعرض         اـــــــــــــل أنفــــــرأيت الخثعمي يق

 واءــــــــــــــــــــــه الهــــــــصّ بـــــه، وغــــــلهيبت         امـسما صعدا، فقصر كل س
 .14اءــإذا وقعت على الأرض السم         ولا دراهــــــل الذي لــــــهو الجب

إلى حقيقة لا يمكن لأيّ كان أن يفندها أو ينكرها ألا وهي أنّ البعث حقّ، وأنّ  الشّاعر هنا يشير 
أنفة لممدوح هاهنا يتصف بشجاعة و اوبعد ذلك يشير إلى الخثعميّ الذي هو الأسد ف ،الله فعّال لما يريد

، يقرّب كلّ قاص بهيبته اغدو  بما رحبت، أرضه الرغم من شساعة البلد فقد ضاقتفعلى قلّ نظيرها 
 بمثابة الحصن الحصين والجبل الشامخ الذي لولاه لوقعت السماء على الأرض. فأضحى

 اءهـر مــــــــــوة الدهـــــــــك أمانا من نب           اــــماء وجه، إذا تبلّج أعط
 .15هـــــــب ضيائــــــــظلمة الحادث المض            يـــــــــه، فيجلؤ يتعالى ضيا

 . فهو بذلك منبع للأمن والأمان ه، وصفاء نفسالممدوح قاء سريرةنإلى حقيقة هي الشّاعر  يشير
 :الحجة القائمة على العلاقة التبادلية .2.0

وهذا يعني أن  الأخرى معالجة واحدةإلى إحداهما سبيل تتمثل هذه الحجج في معالجة وضعيتين  
، ويقتضي هذا المبدأ التعامل مع 16ن، وتماثلهما ضروري لتطبيق قاعدة العدلاهاتين الوضعيتين متماثلت

العناصر المنتمية إلى وضعيات متشابهة معاملة واحدة، ومن ذلك تطبيق العدالة بين الأفراد والقضايا التي 
يربطها رابط سببي واحد، أي ما ينطبق على الأول ينطبق على الآخر لأنّ الحجج القائمة على العلاقة 
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لها بمقولة تعتمد التناظر: " ضع  "بيرلمان"بين الحجج العكسية، ويمثل التبادلية تتمثل في محاولة المواءمة  
 نفسك مكاني" فالعلاقة التبادلية قوامها التناظر والتسوية بين الطرفين.

ليونال بلنجي بقوله: " إنّ الحجاج عن طريق العلاقة التبادلية التي تقوم  -ما سبق ذكره –يوضح  
صبح ممكنا شرط تناسي كل ما يفرق بين الأوضاع وتعديلها لا بشكل عليها الحجج الشبه منطقية عديدة ي

 .17تبدو معه متطابقة"

 : ومن نماذج هذا قول الشّاعر
 هـــــــــــــه، وسمائـــــــــــوبعيد موضع أرض        ه ـــــــــــن عدوائـــــــب ألم مــــــطيف الحبي
 هــــــــــــه، إلى جرعائــــــــــــحزن أبرقمن         ا ـــوجه مسرععجلا، و  جزع اللّوى

 هــــــــــــمن بعده، عجب، وفي اهدائ        يهدي السلام، وفي اهتداء خياله 
 هـــــوى برحائــخبل الغرام، ومن ج         نـــرى لشفاك مـلو زار في غير الك

 .18هـــــــــــوت بدائـــــــــن يمم، أـــــــشأن المتيّ          نمه إن ــفدع الهوى، أو مت بدائ
حزنا عميقا لا فيه سجينا لهذا الحب الذي ولّد سيغدو المحبّ ثر الحبيبة البعاد عن الديار، ؤ حينما ت 

تيّم إن لم يدع الهوى مات بدائه تلك نهاية كلّ محبّ مغرم فالهوى داء، فالم ،إلّا زيارة الحبيبلاندثاره سبيل 
 متيم.

 : العلاقة كذلك قولهومن أمثلة هذه 
 جــــــــــــــــك يأتي السمـــــــــــــــولم يكن مثل        ت ــج ما أتيـــــــــــــــــــــــف سمـوســــــــأبا ي
 جّ ـــــل ادي، وـــــــــا تمــــــــــــــــم فيهــــــــــــــإذا لي        وة ــــــــــــــن ذو نبـــــــــــرّ المسيئيـــــــــــــــــوش
 جـــــــــــــــــــدلــــــــــه، أو نـــــــــــــا فيـــــــــــــــــــبحجتن        ه ـــــــــــــــــــري إليــق نســـــــــمّ إلى الحــــــهل

 جـــــــــــــــــر أو ينبلـــــــــــــم الأمـــــــــا مظلـــــــــــــلن        يء ـــدق حتى يضــــــد الصـــــونعتم
 جـــــــــــــــــــــــــوى، ولا معتلـــــــــــازع النجـــــــتن         ده ــــــــــــا بعـــــــا لنــــــف مــــــــــوفي موق

 .19جــــــــــــه لحــــومن الحجج الحكم في         ى، ـــه نجــــــــــم فيـــــــــــــــــــفمن أبرأ الحك
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يوسف بقبح أفعاله وتصرفاته، فشرّ المسيئين إذا تمادوا فيه، فهو يدعوه  لأبي شاعرالفهنا تذكير  
ه تتضح الرّؤية، وتذوب يوالابتعاد عن كلّ ما يدنّس نفسه، فاعتماد الصّدق هو المنفذ الوحيد، ف  إلى الحقّ 

 ومن حاد عنه مال واعوجّ. اإلى الحكم نج نصاعاالأحقاد وتضمحل الضغائن، فمن احتكم و 
 :منطقية التي تعتمد العلاقات الرياضيةالالحجج شبه  .3

إن هذا النوع من الحجج تخضع للقوانين الرياضية، يكون شبه منطقي، لأنه من صنع الكاتب، فهو  
حجة التعدية،  من أمثلته:و لفه من خياله مقتربا به إلى حدّ كبير من البراهين الرياضية، ؤ يتحكم به وي

 أجزائه المكونة، بالإضافة إلى الحجج القائمة على الاحتمال. وإدماج الجزء في الكل، وتقسيم الكل إلى
 :حجة التعدية .0.3

هي عبارة عن علاقة متشابكة بين الأقوال المترابطة، فعلى سبيل المثال إذا كانت )أ( مرتبطة بـ 
)ج(، فإن هناك ارتباطا ما بين )أ( و)ج(. "ومن أحسن الأمثلة على ذلك الحكمة و)ب( مرتبطة بـ  )ب(،

التي تقول: )عدو عدوي صديقي(؛ حيث يدعم الطابع شبه المنطقي في هذه الحكمة ما يمكن أن يستنتج 
 .20ق عدوي عدوي("يمنها، وهو )صد

 :              21أساس هذه الحجة وجوهرها المعادلة الرياضية التالية

 
حجة التعدية هو  :لتوضيح ما يسمى نفسه إنّ أغلب الدراسات المتصلة بالحجاج تقدم المثال 

والواقع أن التعدية خاصية تعود إليها ، ن صديق صديقي، صديقي أو عدو صديقي، عدويإ :القول
تفوق أو تعدية بواسطة علاقة تساو أو لا بطريقة خفية وبأثواب مختلفة )أصناف كثيرة من الحجج نجدها فع

 أو اشتمال...(    تضمين
 تعاللــــــت عن وصــــــــل المعنـــــى الصــــــــــب         وأثرت بعــــد الدار منـــــــــا على القـــــرب
 وحملتني دنــــــــب المشيــــــــــب، و إنــــــــــــــــــــه         لدنبك إن أنصفت في الحكـم لا دنبي

 اخترت الســــلو و لا الهـــــــوى         ولا لاحقـت عمى تعهدني من الحب ووالله ما
 ولا ازداد إلّا جـــــــــــــدة، و تمكنـــــــــــــــــــــــــــــا         محلك مــــــــن نفسي وحظــك مــن قلبي

 .22ـــــــــــة والعتبىفلا تجمعي هجرا ولا عتبا، فلم أجد         جليــــــدا على هجـر الاحب

 جxب
 بxأ

  أxج 
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 .العاشقالحجة الأولى )أ(:  
 .بعد الحبيبالحجة الثانية )ب(: 
 .العذاب والجفاء الذي خلّفه هذا البون والهجرانالحجة الثالثة )ج(: 

إن التعدية في هذا النص الشعري أسستها علاقة التساوي، بعد أن أقام الشاعر الروابط بين العاشق  
ذلك البعد والهجران من عذاب من جهة أخرى، توصل إلى نتيجة مفادها أن لا  وبعد الحبيب وما خلفه

للعاشق بمنأى عن الحبيب فإلى جانبه يحلو العيش وتزهو الحياة، ودون ذلك لابد أن من أن يحيا حياة 
  الشقاء والعذاب.

 إعجـــــــــابـــــــــــهأبا جعفر؟ ليـــــــس فضل الفتى         إذا راح في فـــــرك 
 ــــهــــــــه         ولا في نظـــــافــــــــــة أثــــــــــوابـــــــــــــــــــولا فــــي فراهــــــــــــــة برذونـــــــــــــــ

 ـهـــــــــــــــولكنه في الفعـــــــــــــــال الكـــــــريم         والخطـــــــر الأشـــــــــــرف النابــ
 ـــــــــهــــــــــرأيتك تهــــــوى اقتنــــــــــاء المديـــح         وتجهـــــــــــــل مقـــــــدار إيجـــاب

 ــهــــــــــــــــه         ولم تتوصــــــــــــل بأسبــــــــابـــــــــــــــــــــوكيف ترجــــى وصـــــولا إليـــ
 أمنحــــه الأكرميـــــــن          فمـــــــــــــا انـــــــــت أول أربــــــــابــــــــه لئن كنت

 لا          فلســــــت مليئـــــــــــا بإطــــلابــــــــــــــهــــــوإن اتطلـــــــــب بــــــــــــــه نائـــــــــ
 .23ـة          فـــــإن المساكيــــــــــــن أولى بـــــــــــــــهـــــــوإن أتصـــدق بــــــــــه حسبـــــــ

 في فرك إعجابه ولا في نظافة ثوبه ولا أناقته، بل قيمته تكمن في الفعال الكريمة قيمة الفتى لا تكمن 
الفتى فلا يحقّ لأيّ كان أن يرجى مرتبة الكريم وهو لم يتوصّل بأسبابه، بمعنى آخر لا يمكن لهذا  ،والشرف

 أن يتبوأ مرتبة الكرام وهو لم يأخذ بالأسباب.
 .التفاخر والتعالي والتكبرالحجة الأولى )أ(: 

 .الأخلاق والمكارم والفضائلالحجة الثانية )ب(: 
 .الكريم كريم الفعال والأخلاقالحجة الثالثة )ج(: 

إن التعدية في هذا النص الشعري قائمة على أساس التساوي، حيث أقام الشاعر الروابط بين  
والتكبر والأخلاق والمكارم والفضائل، أفضى ذلك إلى نتيجة أن الفتى يكون كريما بقدر ما التفاخر والتعالي 

 اتصف من أخلاق حميدة وأفعال كريمة.
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 :تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له. 3.3
ينص هذا الصنف من الحجاج على تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له، وبيان أن حكما ما ينطبق  

على كل جزء من أجزائه تبعا لذلك على الكل، على هذا النحو يبدو هذا الصنف من الحجج مقنعا في 
الأجزاء لا  ظاهره بصبغته الرياضية الواضحة، ولكنه في الحقيقة لا يغدو أن يكون شبه منطقي فحسب لأنّ 

 الكل. نعتعبر بالضرورة في كل الحالات 

هو البرهنة على وجود المجموع ومن  "بيرلمان"حسب الأساسية من استخدام هذا النوع "الغاية إنّ  
 .24ثمة تقوية الحضور، بمعنى إشعار الغير بوجود الشيء موضوع التقسيم من خلال التصريح بوجود أجزائه"

 الحدين والبرهان ذ :مبدأ تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له برهان أخر يسمىويعتمد على هذا المبدأ: 
الثانية نصل  مالاختيار على الأولى أ ع  ق  و  أوهو شكل من أشكال الحجج يتناول فرضيتين ليستنتج أنه سواء 

لأنهما تقودان  إلى الفكرة نفسها ، وذلك لأحد الأسباب التالية: إما لأنهما تقودان إلى النتيجة ذاتها وإما
عدم حالة ) ويكونان عادة أمرين يخشى حدوثهما( أو لأنهما يقودان إلى  نفسها إلى نتيجتين لهما القيمة

 الاتفاق مع قاعدة نتقيّد بها.
 يقول البحتري:

 خليفــــــــــــــة لله فينــــــــــــــــــــابقيـــــــــــــت مسلـــــــمــــــــــا لمسلمينــــــــــــــــــــا         و عشــــــــــــــت 
 ــــــــــــــــــــالقــد أنسبتنــــــــــــــــا بـــــــدلا و عــــــــــــــدلا         أبوتـــــــــــــــــك الهــــــــــــداة الراشدينــــ

 ــــــــــــــــــــا        فقــــــــــدر أن تسمــــــــــــــى مستعينــــــــــــــــــاأراد الله أن تبــــــــــــقــــــــــــــــــــــى معنـــــ
 ــــــــــــــــــــــاوقينـــــــــــــاك المنـــــــــــــــون، و إن حظــــــــــــا        لنــــــــــــــا في أن نوقيـــــــــــــــــك المنونـ

 ميـــــــــــــن ازداد حسنــــــــا        إذا استكفيتــــــــه العـــــــــــــف الأمينــــــــــــــــاأرى البلـــد الأ
 ـــــــاــــندبت له ابنـــــــــــك العبــــــــــــــاس لمــــــــــــــا         رضيــــــــت بهديه خلقــــــــــا، ودينـــــــ

 ـــــــاــــة جاءت         ولايتــــــــــــــــــــــــــــه وأقــررت العيونـــــــــــــــــشرحت به الصدور، غدا
 ـــــــــــاـــــــــود         بشكرك راحيـــــــــن، ومغتدينـــــــــــــــــــفقد صدر الحجيج، وهم وفـــــــــ

 ــــاــــــــم بدر،         أضاء السهـــــــــل فيهم والحزونــــــــــــأقمـــــــــت سبيـــــــــــــل حجهــــــــــــــ
 ــــــاـــــــــــــــأنداهـــــــــــم يمينــــــــهم نفســــــــــــا، و          ــــاــــبأزكى هاشــــــــــم حسبا، وأرضـــــــــــ
 ــاــــــــــــؤمنينـــل         شبيهـــــــــــــــك يـــــــا أميـــــــــــــر الموحسب كأنه في كــــــــل حــــــــــــــــــــــا
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 ــــــــاـــــــــــــــيســـــرّ المسلمــــــون بــــــــــــأن يـــــــــــــــــــــــــــــروه         لديــــــــك ولّي عهــــــــــد المسلمينــ 
 ــــاـــــــــــــعقـــــــــــــــــــد بيعتـــــــــــــــــــــــه تجـــــــدد         لهم خفضـا، من الدنيــــا، ولينــــــفجــــــــدد 

 ظنون النـــــــــــــاس تذهب فيــــــه علـــــــــــوا         فحقق منعمــــــــــــــا تلــــــــك الظنونــــــــــــــــــا
 .25ــــــــــــــة أجمـــــعينـــــــــــــــــــــاـــــراه مبـــــــــاركا جمعـــــــــــــــت عليــــــــــــــــــــــــه         محبــــــــــــــات البـــــريـــــــــــــتــ

من ثّم نجد أنّ البحتريّ قد و الكلّ هو الخليفة وما اتصف به من خصال حميدة وأفعال جليلة،  
عرجّ بعد ذلك على تقديم ابنه العباس و قسم هذا الكلّ وجزأه حيث ابتدأ بتعداد صفات الخليفة وخصاله 

   هدية نصرة للدين الإسلامي وبعدها ذكر مدح الحجيج الوافدين والغادين لما رأوه فيه من حسن الاستقبال 
شم تتبوأ مكانة مرموقة بين بقية القبائل فبذلك نال رضا المسلمين وكرم الضيافة، هذا كله جعل قبيلة ابن ها

 خاصة، وإعجاب الناس والبرية جمعاء.
 وفي معرض آخر يقول: 

 ـانـــــــــت        يحــــــث على الصبـــــوح ومهرجـــــــــــــــــدعوتك لصبـــــــوح، وقلـــــت سبــــ
 ــــــلا        عليــــــه، بديمـــــــــة ســـــــــــــح، ضمــــــــــــــــــــــانـــــــــــــق مستقــــــــــوغيـــــــــــــم، قــــــد تعلـــ

 ـــــــانــــــــــــــراه        لـــــه مـــن قلـــــــب كــــــــل أخ مكــــــــــــــــوندمـــــــــــــــان يســـــــــــــــــرك أن تــــــــــ
 ـــانــــــكيعقـــــــــــــــوب ابـــــن أحمــــد، أو أبيــــــــــــه        وعـــن يعقـــــــــــــــــوب يفتـــــــــــر الزمـــــــ

 ــــــــانـــــــــــــــــــــارة والبيــــــــــــــــكريــــــــــــــــم مــــــــــن أرومـــــــــــة شيــــــــــــــــــرازاد        تفخمـــــــــــــه الجهــ
 ـــــــــــد        أتــــــــــــاك بــــــــــه أغرهــــــــــــــــم الهجــــــــــــــــــــــــان ــــهجـــــــــــــان منهــــــم، ولـــــرب مجــــــــــ

 ــانــــأن يبلغــــــــــوهــــــــــــــــــــم       وكيـــــــــــــــف يقـــــــــــــاس بالخبر العيـــــــــــ أراد معـاشــــــــــــــــــــــــــــر
 .26ـــــانـــــــومــــــــــا تخفـــى المكـارم حيث كــــــــــانت       ولا أهــــــــل المكـــــــــارم حيث كـــــــــــ

 فصّلإذ  إلى الكلّ الذي هو الخليفة يعقوب بن أحمد وما اتصف به، الشعري هذا النموذج يشير 
عدّد الصفات التي تجعل الإنسان يتعلق بأخيه الإنسان السوي، والإلحاح فهذا الكلّ إلى أجزاء،  الشاعر

 كرمهيته لأنهّ موطن الأخوّة والرّحمة والرأّفة ومنه يعقوب بن أحمد، ضف إلى ذلك  ؤ والسعي إلى لقائه ور 
  حقّ له أن تتجلى المكارم حيث حلّ وارتحل، فالكريم كريم، والمكارم مكارم.ثمّ وشجاعته، فمن 

 :إدماج الجزء في الكلّ أو حجة الاشتمال .2.3
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هذا النوع من الحجاج يقوم على مبدأ رياضي هو أن ما ينسحب على الكل ينسحب على الجزء  
فالكل يتضمن الجزء من ثمة  ،جوهرها على رؤية كميةمن هذا الكل، واضح إذن أن هذه الحجة تقوم في 

 ، ومن أمثلته قوله: الجزء مناسبة لما تمثله إلى الكلفهو أهم بكثير من الجزء ولذلك أيضا تعد قيمة 
 ــابـــــــــــــــه         في عذاري، بالصــــد والاجتنــــــــــــعيـــــــرتني المشيــــــــــــــــب، وهي بدتــــــ

 ــــــــــــــــــــابلا تريـــــــــــــــه عارا فمـــــــــا هو بالشيـــــــــــب         ولكنــــــــــــــــــه حـــــــــــــــــــــلا الشبــ
 27ــــــــــرابـا         إذا تأملــــــــــت من سواد الغــــــــــوبيــــــــــاض البــــــــازي أصـــــدق حسنـــــــ

أي أنّ كلمة شيب يشترك فيها كل ، فهذه الأبيات الثلاث تحيل على أن الشيب جلى الشباب 
وطاعني السّن، فالإنسان الذي ظهر عليه الشيب مهما كان سّنه تعدّ نتيجة حتمية يشترك فيها      الشيوخ

 كلّ الشيب والشباب.
 .28عليــــا، فلســـت من أصحابــــــــهوإذا الفتى صحب التباعد واكتسى        كبرا 

لا يروق له صحبة هذا النوع، بل يحبّذ إذ ثر البعاد والتّكبر والتّرفّع، ؤ الفتى الذي ي الشاعر لا يحبّذ 
ثر البعاد والتّكبّر والتّرفّع على الآخرين فهو ليس من ؤ الفتى الذي يوثر القرب والتّواضع، فما من فتى ي

بتواضعه ورقة نفسه وقربه من الآخرين، فهو يفخر بصحبته للفتيان المتواضعين  أصحابه، فالشاعر يفخر
 الذين هم إلى جنبه. 

 الحجج المبنية على الاحتمال:. 2.3
إنّ ما يهدف إليه المرسل عموما يتلخّص في نقطتين أساسيتين هما: الإعلام أو التعبير من أجل  

وإنّما لطة، ونقصد بالحجاج الصرف تلك الحجج المنطقية، قناع المتلقي باعتماد الحجاج الصرف أو المغاإ
، وذلك أنّ نتائج الحجاج نطقية كون الحجاج لا يكون إلّا في قضايا تحتمل الاعتراضالمنقصد الحجج شبه 

تبنى على الاحتمال والترجيح لا على اليقين. والترجيح عادة يكون بلعلّ أو قد أو ربّما وهذا ما يتضح من 
 النماذج الشعرية الآتية:خلال 

 .29ـــــــللعلّ أبــــــــا العبــــــــاس يـــــرضى أميــــــــــــــــــره،       فيقرب منـّـــــــا مــــــــــا نروم ويسهـــــــــــ
 ويقول البحتري في بيت آخر:

 .30فيجمعن من شمل النـــــوى المتقــــــــــــــادملعلّ اللّيـــــــــــالي يكتسين بشاشـــــــــــــــــــــــة         
 ويقول أيضا:
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 .31ــــومقد ترى دارســـــــــــــات تلك الرســــــــــــــوم،       وغــــــــــــــــرام المعـــذول فيهــــــــــــــا، الملـــــــــ 
 ويقول في بيت آخر:

 .32فيها ولم أستمع من قــــــــول واشيهـــــــــــــا  قد علّمت أنّني لم أرض كاشحهــــــــا      
 كما يقول:

 .33فلربّمـــــــــــــا لبّيت داعيـــــــــة الصّبــــــــــــــــــــــــــى،       وعصيت من عذل، ومــن تأنيــــــــــب
 خاتمة:

البحتري أفضى بنا ذلك فمن خلال عرضنا حول الحجج شبه المنطقية التي اشتمل عليها ديوان  
 إلى جملة من النتائج، أهمها:

ت من المنطق بنيته وقبولها للصياغة المنطقية، واختلفت عنه في كونها غير ذالحجج شبه منطقية أخ 
 ملزمة للمتلقي بدعوة ونتيجة الحجاج كما هو الأمر في الحجج المنطقية التي تجبر المتلقي على تقبل النتيجة.

قناعية من مشابهتها للطرائق الشكلية والمنطقية والرياضية في البرهنة، ما المنطقية قوتها الإتمد الحجج شبه تس
 يكسبها قالب منطقيا شكليا، تجمع فيه المعطيات وتكيّف، فتجعلها شبيهة باستدلال منطقي صارم.

الصحيحة  يضع البحتري المخاطب بين أمرين متناقضين ليدفعه إلى دحض القضية الخاطئة وتقبل القضية
 بغية محاربة الفتور في تفكيره ودفعه إلى إعمال الفكر.

استعان البحتري بحجة التماثل والحد في الحجاج بغية توضيح المفاهيم للمخاطب بغرض التوافق  
 قناعه بشكل أفضل.إمعه على أسس مشتركة بهدف 

الوضعيتين المتعاكستين فيساوي يعالج البحتري بواسطة الحجج القائمة على العلاقات التبادلية  
 بينهما ليصل بالمخاطب إلى إقامة مبدأ العدل ويوجهه إلى استنباط المقصود من الحجاج.

تدفع بالمخاطب إلى التسليم بأن الحكم الذي يطلق على الكل يمكن سحبه  حجة إدماج الجزء في الكل
 ليطلق على الجزء

 يقسم الكلام بموجبها إلى الأجزاء المكونة له، اعتمد الخطاب الحجاجي حجاجية التقسيم، والتي 
وهو الأمر الذي يفعل مشاركة الأجزاء جميعا دعما لأطروحة الكلام الجامعة الكلية، وهي بذلك تعطي 

 يضاح للمتلقي عمى خفي من أجزائه وما كان غامضا.الإ
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 الهوامش و الإحالات:
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